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«إنّ نمـوّ المعرفـة يعتمـد بالكليّـّة علـى الاختلاف» عبـارةٌ اسـتهلّ بهـا كـارل بـوبر كتـابه (أسـطورة الإطـار)، ولسـت أعتـرض علـى أنّ

ٌ الاختلاف أحياناً يكون محفزاً للبحث، بيد أنّ الإطلاق في هذه العبارة - بأن جعل نموّ المعرفة مطلقاً يعتمد على الاختلاف - شيء
في غاية الغرابة، وقد أشار إلى رفضه للتخصّصات واعتماد أهل الخبرة في المعرفة، فهو يريد المعرفة مستباحةً من كلّ أحدٍ، ونعود
إلى معياره، كيف يكون الاختلاف علةً تامةً لنموّ المعرفة؟ ونحن بالوجدان نشهد أنهّ كثيراً ما يحصل اختلافٌ في وجهات النظر في
ّــذي لا يتجــزأّ مســألةٍ غيــر واقعيـّـةٍ مــن الأصــل، مــن قبيــل فكــرة الثــالوث المســيحيّ والاختلاف الــدائر فــي تفســيرها، أو فكــرة الجــزء ال
واتجّاهات المتكلمّين فيها، ومسألة كلام الله - تعالى - أهو محدثٌ أم قديمٌ، أو فكرة الأفلاك وعددها عند الطبيعييّن القدامى، فلا
نرى أيّ تقدّمٍ معرفي حاصلٍ نتيجة النزاعات والسجالات الكبيرة حول هذه المسائل، بل من المتسالم أنّ بعض الخلافات الفكريةّ
أثرّت سلباً على تنامي المعرفة وأحاطت المجتمعات بمزيدٍ من الجهل والخرافة، ومن وجهة نظري أنّ الشيء الأساسيّ في تنامي
ٌ ـا محكمـًا (المنطـق) كـانت هنـاك أبحـاثٌ قيمّـة المعرفـة هـو واقعيـّة المنهـج؛ ولـذا نجـد أنّ الفلسـفة حينمـا كـانت تعتمـد منهجـًا عقلي
خِذَ المنهج التجريبيّ طريقاً للمعرفة ومعارف جليلةٌ استفادت منها البشريةّ، وما زال أثرها قائماً إلى يومنا هذا. وكذلك عندما ات

الطبيعيةّ أنتج لنا كما هائلاً من المعارف والاكتشافات العلميةّ نلمسها ونحسّ بها.

الدكتور صالح الوائلي ـ رئيس مؤسّسة الدليل للدراسات والبحوث

شاهد الخبر في رابط التالي:
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